راحــــة البـــــال
الجزء الرابع
ثاني عشر: أن تتعبد الله بعملك:

قال النبي -صلى الله عليه و سلم- "طلب ا لحلال فريضه بعد الفريضه " ونحن نظن يا إخوه أن الفرائض هي الصوم والصلاه والزكاه والحج .ولكن سعيك علي رزقك ايضاً فريضه لكن بعد الفريضه !! وليس قبل الفريضه .وهناك بعض الناس يقولون " العمل عباده " ويترك الصلاه ! لكن العمل العباده هو العمل الذي لا يشغلك عن عبادة الله تعالي .وقد تجد إثنان في عمل واحد وفي وظيفه واحده .أحدهم يذهب إلي الوظيفه بإبتسام والآخر يذهب بإغتمام .فما السبب؟؟ السبب أن أحدهم لا يحب هذا العمل .والآخر يرى جمال العمل وجمال الوظيفه .وأنا قرأت مره مثل عند الهنود جميل جدا وهو [  شخص يقف علي رأس بئر ومعه دلوين .أحدهما نازل والآخر طالع .وكان الدلو النازل فارغ والطالع مليء بالماء .وكان الدلوان يتقابلان في منتصف الطريق .فكان الدلو الطالع والمليء بالماء يبكي فما كان من الفارغ إلا أن سأله عن سبب بكائه ؟ فقال :ماذا افعل؟؟أعمل بجد طيلة اليوم وهذا الرجل الظالم الموجود علي رأس البئر لايتركني أبداً حتي أستريح فأنا إما نازل إلي البئر وإما طالع.حتى أنني أشتهي الراحه .ثم باغت الدلو الآخر بسؤاله.و أنت لماذا تضحك ؟ فرد الدلو الآخر ولماذا لاأضحك!! فأنا عندما أكون بالأعلي أستمتع بحلاوة الشمس وأتذوق جمال الجو وأتنفس الهواء النقي .ثم بعد ذلك أنزل وأرطب أعضائي بالماءالبارد.فلماذا لا أبتسم ؟!] أنظر إلي الدلوين .هما يعملان  بشغله واحده أحدهم كاره لعمله والآخر سعيد به ومرتاح ! ولتعلم أيها المسلم أن الذي يجعلك سعيد بعملك هو أن تعتبره عباده وتؤجر عليها.وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- الله عليه وسلم﴿ آلا أنبئكم بجهاد الأبطال  قالوا: بلى يا رسول الله قال" الجري علي العيال"﴾ وقال أيضاً " من طلب الحلال تعففاً عن المسأله وتعطفاً علي جاره . إلا لقى الله يوم القيامه ووجهه كالقمر ليلة التمام" .فإذا كنت ذاهباً إلي العمل فلا تتضايق أو تتعكر واعلم أنك في عباده وتتعبد لله سبحانه وتعالي . وقد وضع العلماء قواعد للأعمال. ويقولون :لكي تتميز في عملك لابد من أمرين:-

1- الإخــــلاص .
2- الإختصاص  .
وقالوا  " إعرف شيئاً عن كل شىء وإعرف كل شىء عن شىء" ويقولون أيضأً " إن سبقونا بالفلوس سبقناهم بالجلوس" وقد قال هذا القول رجل كان يتاجر في القطع الآثريه النادره فجاءه رجل وقال له :تعال معي لنتنزه قليلاً فقال صاحب المتجر:أنا لا أترك تجارتي أبداً ولكنه ألح عليه وأخذه معه .فجاءه شخص بعد ذهابه يحمل قطعه آثريه نادره وعرضها علي العامل الموجود عند التاجر فرفضها وقال:إنها قطعه قديمه .وكان بالقرب منهم تاجر آخر فنادي علي الرجل واشتراها منه. وعندما عاد صاحب المتجر مر في طريقه علي التاجر الموجود بجانبه ووجد عنده تلك القطعه فتعجب منها! وسأله من أين إشتريتها ؟؟ فحكي له الرجل أنه تم عرضها علي العامل في متجره ورفضها ! فأمسك الرجل بعصا غليظه وظل يضرب علي رجله ومهما حاول الناس لم يستطيعوا أن يوقفوه . وقال لابد لي أن أكسرها حتي لا أترك مكاني ابداً ولذلك يقول العرب " رجل التاجر مكسوره" ليتابع عمله عن قرب ويتعبد الله بهذا العمل. فمن أسباب راحة البال أن تنظر للعمل نظره أخري ولا تنظر إليه علي أنه عبء خطير وأنظر إليه علي انه تعبد لله عز وجل .لا تنظر إليه على إنه ثقل على نفسك وأنظر إليه من ناحيه أخرى وهى أنك تسعي به علي أولادك أو إنك تدعم به أمتك.وقد قال العقاد " صغيراً ود لو كبر .كبيراً ود لو صغر. وذو عملٍ به ضجر. وخالٍ يشتهي عملً " فأنظر دائماً إلي الجانب المشرق من العمل الذي 

تقوم به .وقد كان الشيخ  " السنوسي " صاحب الزوايا السنوسيه . والتي أخرجت لنا أشخاص مثل "عمر المختار" يجعل الطلبه تعمل في الفلاحه ويقول : " أيزعم أصحاب الوريقات والسبيحات أن يسبقونا إلى الله .والله لنقاتلنهم علي الله حتي يعلموا أن الضرب بالفؤوس من أفضل الشبيح لجناب الواحد القدوس" وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " إعمل فإن آثر العمل في اليدين كآثر السجدة بين العينين" طالما أنه عمل مشروع وعمل حلال ويقول -صلى الله عليه و سلم- "من فتح له باب من الرزق فليلتزم بهذا الباب " وإن سبقونا بالفلوس نسبقهم نحن بالجلوس والحضور ومحبة هذا العمل. 

ثالث عشــر : الدعـــــــــاء

ولا تجعل الشيطان يدخل إلي قلبك الهموم والأحزان . وطارد أنت الهموم والأحزان .ولكن كيف؟ إليكم هذا المثــل " كان هناك رجلاً يحب إبن أخيه أكثر من أبناؤه فقالت له زوجته كيف ذلك؟ هذا إبن اخيك وهؤلاء أولادك أتحب إبن أخيك أكثر من أبناؤك؟! فقال لها الرجل سأختبرهم في ذلك ونرى. فأرسل رسولاً إلى أولاده ليقول لهم أن والدهم يريدهم الآن حالاً .فما كان منهم إلا أنهم أخذوا يتهيأون للمقابله. منهم من يلبس .ومنهم من يمشط لحيته ومنهم من يعدل من ثيابه. وآتوا بعد فتره. فأرسل إلي إبن أخيه رسول ليقول له أيضاً إن عمك يريدك الآن. فجاء إليه عاري الرأس وحافي القدمين .فقال لزوجته" من أحب اسرع" فمن أحب ربه لو كان عنده هم أو غم أو كرب يفزع به إلي الله سبحانه وتعالي. وهناك دعوات للمهموم والمغموم ويذكر "القرطبي" في التفسير 
"أن رجلاً جاء إلي (مالك) وقال له يا مولانا أنا مهموم مغموم ادعو الله لي .فقال يا بني :إدعو أنت الله لي فأنت بهمك وغمك وكربك .أقرب إلي الله تعالى مني" وقد قال النبي -صلى الله عليه و سلم- " ما علم الله من عبدٍ فاق (أي شهق شهقةً عاليه من شدة كربه وهمه وغمه) في دعوه إلا وقال للملائكه :وعزتي وجلالي لولا أنه لا يقدر علي سماع صوتي لأسمعته لبيك يا عبدي " وعندما مر سيدنا أبو بكر الصديق مره علي سيدنا سعد بن أبي وقاص وبدأه بالسلام .فبحلق سعد إلى سيدنا أبو بكر ولم يرد السلام .فكرر سيدنا أبو بكر السلام عليكم يا سعد .ولم تكن هناك إجابه!! فقال ثالثاً السلام عليكم يا سعد فلم يرد! فذهب أبي بكر مباشرة يشتكيه إلي رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وقال: مررت علي سعد بن أبي وقاص وألقيت عليه السلام فبحلق في وجهي ولم يرد علي السلام وكررت مرتين أو ثلاث ولكنه لم يجيبني .فغضب النبي -صلى الله عليه و سلم- وجاء بسعدبن أبي وقاص وقال: ياسعد مر عليك أخوك أبو بكر وألقي عليك السلام فلم ترد عليه السلام !قال يا رسول الله. والله ما سمعته .قال يا سعد لعلك كنت تذكر الله عزوجل قال:نعم يارسول الله .فقال النبي ماذا كنت تقول؟ قال كنت أفكر في دعوة (ذي النون) سيدنا يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" قال ياسعد"والذي بعثني بالحق نبيا .ما من مسلم يدعو بهذه الدعوه في شيء إلا إستجاب الله له" وقال عليه الصلاة والسلام" أعجز الناس من عجز عن الدعاء.وأبخل الناس من بخل بالسلام" وقد كان سيدنا بن مسعود يقول " ثوروا القرآن"  أي إقلبوه وابحثوا فيه واستكشفوا من خلاله أدويه لأمراضكم.وقد كان سيدنا جعفر الصادق يثور القرآن ويلتمس من القرآن أدويه لكل أمراض بني الإنسان ومن ضمن التثوير قال: "عجبت لمن أَ بتلي بأربع لماذا لا يفزع إلي أربع؟ عجبت لمن أَبتلي بالخوف .لماذا لا يفزع  إلي قول الله .حسبي الله ونعم الوكيل. فإن الله تعالي قال فيمن قال هذا﴿ الذين قال لهم الناس.إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.فزادهم إيماناً.وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.فإنقلبوا بنعمةٍ من الله وفضلٍ لم يمسسهم سوء﴾ وعجبت عمن أبتلي بالغم والهم لماذا لا يفزع لقول الله تعالي﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 

من الظالمين﴾؟ فإن الله قال فيمن قال هذا﴿ فإستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين﴾ وعجبت لمن مكر به لماذا لا يفزع إلي قول الله تعالي﴿ وأفوض أمري إلي الله إن الله بصير بالعباد.فوقاه الله سيئات ما مكروا.وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾؟ وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها. لماذا لا يفزع إلي قول الله تعالي﴿ماشاء الله لا قوة إلا بالله﴾ فإن الله قال فيمن قال هذا﴿فلولا إذ دخلت جنتك فقلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالاً وولدا.فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك﴾ " وأنت عندك الدعاء ! عندك أدعية الهم (دعاء يونس) وقد نصح الإمام(الألبيري)  إبنه فقال له"إذا لم يفدك العلم شيئاً .فخير منه أن لو قد جهلته.فتقوي الله رأس الأمر حقاً وليس بأن يقال لقد علمته. وإن ألقاك فهمك في مغاوٍ.فليتك ثم ليتك ما فهمته. فنادي إن سجدت له إعترافاً. بما ناداه ذو النون بن متي!" وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " دعوات المكروب لا إله إلا أنت .لاإله إلا الله الحليم العظيم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم" وقال رسول اله -صلى الله عليه و سلم-  "ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا حزن فيقول اللهم أنا عبدك .إبن آمتك .ناصيتي بيديك .ماضٍ في حكمك .عادل في قضائك .أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك .أو علمته أحداً من خلقك.أو إستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وحزني.إلا أبدل الله عزوجل همه فرجاً وغمه فرحاً" وفي الدعاء والذكر لا بد أن تتواطآ حركة القلب  مع حركة اللسان لتفهم ماذا تقول؟ ولابد أن تحاول أن تحيي قلبك بكل كلمه تقولها . فمن جملة الأسباب التي تؤدي إلي راحة البال (الدعاء)..

رابــع عشــــر:  إحذر أن تدقق في كلام الناس عنـك:-
احذر أن تبـالي بنظــر النــاس إليــك:-

وقد قال الشاعر العربي القديم "من راقب الناس مات غماً .وفاز بالراحة الجسور" فإياك ان تهتم بكلام الناس فهو يحرق الأعصاب ويتعب القلب.ولن تسلم من الناس. وأنظر ماذا قال الله تعالي لموسى "قال يا موسى سلني حتى ملح عجينك" لماذا؟ ليوقن الإنسان أن صغار الأمور وكبار الأمور مرتبطه بالواحد الأحد سبحانه وتعالي.وكان موسى يدعو الله بدعوه مدة ثلاث سنوات كامله فسأل ربه" يا ربي .لقد دعوتك بدعوه لمدة ثلاث سنوات وما رأيت إستجابه لها؟فقال الله وهو أعلم!! ماهي يا إبن عمران؟ فقال: دعوتك أن تسلمني من ألسنة الناس .قال ياموسى:أنا لم أسلم نفسي من ألسنتهم!!!أفأسلمك أنت منها؟! ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير.سنكتب ماقالوا﴾ لذلك لا تهتم أيها المسلم بالناس .ولا أقصد بذلك ألا تحترم الناس!فقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- "عيشوا مع الناس بقلوبكم .فإن عشتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم" و لكن لا تجعل كلام الناس يحطمك.وإعلم أنه لما مات أبى حنيفه.  " رؤي في المنام .قيل:ماذا صنع الله بك يا إمام ؟قال؟ غفر لي وأدخلني الجنه.قيل بماذا؟ أبعلمك ! قال لا. قيل: بالقرآن .قال لا والله .قيل: فبما غفر لك؟؟ قال: بقول الناس في ماليس في" فلا تبالي بكلام الآدميين وقد أعطي( أبو العتاهيه) حكماً في ذلك "يقول يارب .إن الناس لا ينصفونني . و أنا إن لم أنصفهم ظلموني! وإن كان لي شىء تصدوا لأخذه.وإن جئت أبغي شيئهم منعوني.وإن طرقتني نكبةًً فكهوا بها! وإن جاءتني نعمه حسدوني. سأمنع قلبي أن يحن إليهم .وأحجب عنهم ناظري وجفوني" .وقد قال إبراهام لنكولن في مذكراته (لطالما قيل علي أني كذاب .وأنني منافق . وأنني مفسد في الأرض .أتحسب أني إلتفت لشىء من هذا؟ لو كنت فكرت في هذا ماوصلت لما وصلت غليه! لكنني وطنت نفسي علي شيء .أنني إن وصلت إلي ما أريد فحسبي بوصولي إلي ما أريد أكبر رد علي هؤلاء الناس .وإن لم اصل إلي ما أريد فوالله لو أقسمت الملائكه علي طهارتي ما صدقها الناس!! فوطن نفسك علي هذا .إذا رأيت الناس يقذفونك بالحجاره فإعلم أنك في المقدمه.وقد جاء رجل مره إلي الحسن البصري وقال له إن الناس يتتبعون سقط كلامك ويتحاكوا عنه فقال: ياإبن أخي لقد أطمعت نفسي في الجنه فطمعت .وأطمعتها في الحور العين فطمعت.وأطمعتها في النظر إلي وجه الله الكريم فطمعت. وأطمعتها في السلامه من ألسنة الناس .فلم تطمع! يا بني إن الناس لم يرضوا عن خالقهم !! أفيرضون عن مخلوق مثلهم؟ وقال بن مسعود :"مثل الذي يسمع خطبه ثم لا يتحدث إلا بأسوأ ما فيها كمثل رجل آتي رجلاً عنده غنماً كثيره وقال له :أعطني شاةًً فقال الرجل : دونك هذا الغنم.فخذ ماشئت منه .فذهب وأخذ كلب الغنم !!" ولذلك شيخ الإسلام بن تيميه قال" الجاهل كالذباب لا يقع إلا علي الجرح ".

وقد ذهب رجل إلي سيدنا الحسن البصري وقال له " أنني كلما عاملت إنسان وجدته علي غير ما أريد!.لماذا؟قال:  أحمد الله .فإن الله يريدك لنفسه!! ولو أن الناس قابلوك بالأعناق فستحب أن تكون معهم.وتحجب عن الله تعالي بالناس.فيرسل الله أحداً لك ليعكر صفوك.لكي يفزعك إلي الله  سبحانه وتعالي ولذلك فإن شيخ "ابن عطاءالله" يقول:( إنما جعلها محلاً للأغيار). يا إخوه إن أكبر ميزه للصحابه هي أنهم كفروا بكلام الناس ولو سمعوا لكلام الجزيره العربيه عن النبي -صلى الله عليه و سلم- ما كانوا مشوا وراء النبي -صلى الله عليه و سلم- لقد عُذبت الصحابيه (زنيره) في الرمضاء وضربت وجلدت بالسياط وإجتمع عليها آئمة الجهل وكان أبو جهل علي رأسهم وضربها حتي عميت لتكفر بالنبي -صلى الله عليه و سلم- ويقولون لها :لو كان دين محمد صحيح ما سبقنا إليه أنت أيها الآمه ؟!وقالوا لها ما أخذ بصرك إلا اللات والعزي ولو كفرت بمحمد. رد عليك اللات والعزي نعمة البصر.فقالت:والله ما أخذها إلا الله ولا يقدر علي ردها إلا الواحد الأحد. قال إبن هشام  " وما أتمتها إلا ورد الله إليها بصرها" وأنظر للآمه كيف وجدت في نفسها القوه لتواجه بها المشركين.وقد كان الصحابه عندهم قدره كبيره علي عدم المبالاه بكلام الناس .ولكننا الآن كل شىء عندنا للناس .فالمرآه إبتسامتها ولطفها وزيها للناس .أما للزوج فلا شىء إلا التنغيص والتنكيد. وأنا أعرف رجلاً يضحك المرآه التي ذبح وحيدها في حجرها.وأعرف أنه إذا دخل إلي بيته دخل الهم والغم إلي البيت!! فـلو فيك خير ينبغي أن يكون لأهلك هذا الخير .ولو في إمرأتك خير ينبغي أن يكون الحظ الأكبر من خيرها لك. أما نحن الآن فوالله توجد لدينا أطباق في حجرة السفره محرمه علينا! لا يأكل منها إلا الناس ..الحاجه الحلوه للناس!! حاول أن تعيش لحياتك ولا تهتم بالناس .لا تبالي بالناس .فمن أسباب الهم والغم أن تراقب الناس.وأن تهتم بكلامهم عنك. ومن أسباب راحة البال أن تكفر بكلام الناس.أن لا تبالي به.أن لا تدقق وألا تحقق في كلامهم عنك. 
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